
مــا الخطــة الــتي وضعتهــا شركــة بلاك ووتــر
يكية للحرب في أفغانستان؟ الأمر

, يوليو  | كتبه شون ماكفيت

ير نون بوست ترجمة وتحر

في هذه الأيام، تطفو على الساحة السياسية في واشنطن شائعة غريبة ومجنونة تفيد بأن الولايات
المتحدة سوف تستأجر جيش مرتزقة “لإصلاح” أفغانستان، ذلك البلد الذي يعيش في حالة حرب
منـذ سـنة . وإن صـح ذلـك، فـإن الولايـات المتحـدة سـتجبر علـى إنفـاق مليـارات الـدولارات مـن
أجل تنفيذ هذه الخطة. ومن خلال هذه المبادرة، تهدف واشنطن إلى إخراج الجنود الأمريكيين من

مستنقع الحرب في أفغانستان، وإنهاء حربها فيها.

يـك ديـن برنـس، مؤسـس الشركـة وبنـاء علـى هـذا المعطـى، ليـس مـن المسـتغرب أن يكـون كـل مـن إر
العسكرية الخاصة “بلاك ووتر وورلد وايد”، و”ستيفن فاينبرغ”، ذلك الملياردير، الذي يملك الشركة
العسكرية العملاقة “دينكورب إنترناشونال”، وراء هذا المقترح. وقد قدم هذان الشخصان اقتراحهما
يـد كـوشنر، كـبير بنـاء علـى طلـب مـن سـتيف بـانون، كـبير الإسـتراتيجيين الرئيـس دونالـد ترامـب، وجار

مستشاريه وصهره.
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وفي هذا الإطار، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال مؤخرا مقالا كشفت من خلاله أن برنس وضع
يره مباشرة إلى ترامب. وعلى خطة حربية سوف يقودها، نائب ملك أمريكي، الذي سوف يقدم تقار
غرار الجنرال دوغلاس ماكارثر، الذي حكم اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، نائب الملك بإمكانه أن

يضع كل القوى والصلاحيات الأمريكية في يد شخص واحد.

جيوش شركة الهند الشرقية البريطانية قد ألحقت ضررا كبيرا في الهند،
وساهمت في إفلاس الشركة، ما اضطر دافعي الضرائب البريطانيين إلى كفالة
. ثم اضطرت الحكومة للسيطرة عليها، سنة ، الشركة في سنة

في الواقع، سوف تكون مهمة نائب الملك القيام بكل ما يلزم لتهدئة أفغانستان. إذا، لن يكون هناك
قائـد سري للحـرب ينتمـي إلى الـبيروقراطيين المـزعجين في واشنطـن، أو قواعـد تقييديـة مفروضـة علـى
الجنود. والجدير بالذكر أن نائب الملك، بالتعاون مع القوات الخاصة، سوف يكون قادرا على التحكم

 والسيطرة على العديد من جوانب الحياة في أفغانستان.

ولسائل أن يسأل، من سيكون نائب الملك؟ من المحتمل أن إيريك دين برنس يملك فكرة عن هوية
كثر.  فتحت إمرته، أطلق متعاقدون من شركة بلاك ووتر العسكرية النار النائب، وهو ما يثير القلق أ

على العديد من الناس، في ساحة المدينة في بغداد، ما أدى إلى مقتل  مدنيا.

وعندما سأله الكونغرس كيف عالج المخالفات التي اقترفها موظفوه في سنة ، قال “إذا كان
هناك أي نوع من المشاكل التي تتعلق بموقف سيء، أو استعمال أسلحة قذرة، أو حتى عندما يقوم
شخص بركوب دراجة شخص آخر، فنحن لن نتوانى عن إطلاق النار عليه، إذا لم يلتزم هذا الشخص

بأوامرنا”.

بالإضافة إلى ذلك، عمل برنس على تطوير هذه الفكرة منذ فترة طويلة. وقد كتب في مقال نشره
مؤخرا أن شركة الهند الشرقية البريطانية يجب أن تكون نموذجا للعمليات الأمريكية في أفغانستان.
ية البريطانية، كانت هذه الشركة الخاصة أداة الاستعمار البريطاني في الهند لعدة ففي عهد الإمبراطور
قرون، فكان ذلك من خلال قيادة نائب الملك، الذي عمل بالتعاون مع القوى الملكية وجيش خاص
مــن أجــل الســيطرة علــى الســكان الأصــليين للهنــد. في واقــع الأمــر، إن الحــل الــذي اقترحــه برنــس

لأفغانستان يرقى إلى مفهوم الاستعمار الحديث.

مصالح هؤلاء الأشخاص تتمحور حول كيفية جني المزيد من الأرباح وليس
الاكتراث بمستقبل أفغانستان ومصيرها. فضلا عن ذلك، تبعث حقيقة أن

كملها، خاصة هذه الفكرة تلقى رواجا كبيرا في الجناح الغربي رسالة إلى العالم بأ
للمقاولين العسكريين



في المقابـل، يـواجه المقـترح الـذي وضعـه البرنـس العديـد مـن التحـديات والمشاكـل. فعلـى سبيـل المثـال،
طُـرد ماكـارثر علـى يـد الرئيـس هـاري ترومـان بسـبب إسـاءة اسـتخدام سـلطته ونفـوذه، لذلـك أصـبح
ماكارثر نموذجا سيئا عن نائب الملك. كما أن جيوش شركة الهند الشرقية البريطانية قد ألحقت ضررا
كبيرا في الهند، وساهمت في إفلاس الشركة، ما اضطر دافعي الضرائب البريطانيين إلى كفالة الشركة

. ثم اضطرت الحكومة للسيطرة عليها، سنة ، في سنة

أما بالنسبة لبرنس، ستكون قوة المرتزقة الكبيرة لشركة الهند الشرقية البريطانية نموذجا يحتذى به
“لبلاك ووتـر .″، الـتي سـوف تـوفر فرصـة عمـل هائلـة لشخـص مـا يملـك صلات بـالبيت الأبيـض.

يرة التربية والتعليم.) (شقيقته هي بيتسي ديفوس، وز

وفي كــانون الثــاني/ ينــاير، عقــد برنــس اجتماعــات سريــة في ســيشيل، ولعب دور الوســيط السري بين
ترامـب وفلاديمـير بـوتين، في حين أن المتحـدث باسـم برنـس نفـى علاقـة ترامـب بهـذا الاجتمـاع. وبعـد
فشــل الحــرب الــتي قادهــا في العــراق، ساعــد برنــس أبــوظبي علــى إنشــاء جيــش سري في الصــحراء

والعمل مع الصين في أفريقيا.

وعلى الرغم من سجل البرنس الحافل بالإخفاقات والفضائح السياسية،  إلا أنه يبدو أن الفكرة التي
اقترحها قد اكتسبت زخما كبيرا في واشنطن. ففي الإدارة الأمريكية، يعتبر بانون من الأشخاص الذين
يــن مــن دعمــوا الفكــرة الــتي اقترحهــا برنــس في الكــونغرس، فضلا عــن العديــد مــن الأشخــاص الآخر

الصناعة العسكرية الخاصة.

يـد مـن الأربـاح وليـس الاكـتراث في الواقـع، إن مصالـح هـؤلاء الأشخـاص تتمحـور حـول كيفيـة جـني المز
بمستقبل أفغانستان ومصيرها. فضلا عن ذلك، تبعث حقيقة أن هذه الفكرة تلقى رواجا كبيرا في

كملها، خاصة للمقاولين العسكريين. الجناح الغربي رسالة إلى العالم بأ

نيجيريا ليست البلد الوحيد الذي استعان بالمرتزقة من أجل حل مشاكله
الداخلية فبلدان مثل روسيا، والإمارات، وأوغندا، وحتى بعض الجماعات
الإرهابية، قاموا بتوظيف مقاتلين خاصين لشن حروب سرية في أماكن

مختلفة في العالم

وبنـاء عليـه، مـن المرجـح أن تـزدهر هـذه الأعمـال العسـكرية مـرة أخـرى! ففـي حـال اتضـح أن الولايـات
المتحـدة تسـير نحـو إمكانيـة الاسـتعانة بمصـادر خارجيـة مـن أجـل حـل مشاكلهـا السياسـية الخارجيـة
المستعصــية، فمــن المحتمــل أن هــذه الخطــة ســوف تــدفع الســوق إلى توليــد أعــداد هائلــة مــن هــؤلاء
المقاتلين. لذلك، يمكن للمرء أن يعتقد أن انتهاكات شركة الهند الشرقية البريطانية القديمة لن تتكرر

في عصرنا الحديث، ولكنهم مخطئون.

علــى غــرار برنــس، كنــت أعمــل مقــاولا عســكريا خاصــا لســنوات. عملــت في الغــالب في أفريقيــا، حيــث
ساعدت في وقف عمليات الإبادة الجماعية قبل أن تبدأ، وطرد أمراء الحرب، فضلا عن التعاون مع



بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. كما أبرمت صفقات أسلحة في أوروبا الشرقية، وأسست
بعض الجيوش الصغيرة التي تعمل لصالح الولايات المتحدة.

اسـتنادا إلى تجربـتي، أود أن أقـول أنـه ليـس كـل مـا يقترحـه برنـس يعـد مجنونـا. فنحـن نشهـد نسـخة
جديدة من صراع بين رجال الأعمال سوف يكتسح ساحات المعارك، علما بأن هؤلاء سوف يبيعون

الحرب إلى أي شخص يستطيع تحمّل خسائرها.

عمومــا، لــن يحمــل هــؤلاء الجنــود أســلحة ضعيفــة أو تقليديــة، بــل ســيكونون مــدعومين بطــائرات
مسلحة ووحدات القوات الخاصة. وعلى الرغم من ادعاءات أولئك الذين لم يشاهدوا معركة فعلية،
فإن المقاتلين المتعاقدين من القطاع الخاص يمكن أن يكونوا فعالين جدا، وهذا ما ساهم في ازدهار

هذه الصناعة العسكرية.

وفي ســياق متصــل، تتجــه جميــع البلــدان نحــو إيجــاد حلــول عســكرية خاصــة لحــل مشاكلهــا، ولكــن
بطرق سرية أو ملتوية. فعلى سبيل المثال؛ قبل سنتين، استأجرت نيجيريا، بصفة سرية، مرتزقة بعد
صراع دام ســتة أعــوام  للقضــاء علــى جماعــة بوكــو حــرام، الــتي تصــنف مــن بين إحــدى الجماعــات

الإرهابية الجهادية في العالم.

ــة وفــرق القــوات الخاصــة، واســتطاعوا وخلال المهمــة، اســتخدم المرتزقــة طــائرات هليكــوبتر هجومي
تحقيق ما لم يتمكن الجيش النيجيري بمفرده من تحقيقه، فقد تمكنوا من طرد تنظيم بوكو حرام
من الكثير من الأراضي في نيجيريا. وبالتالي، يتساءل البعض بهدوء عما إذا كان يمكن استخدام نفس

هذه الإستراتيجية العسكرية ضد تنظيم الدولة أو حركة الشباب.

وتجــدر الإشــارة إلى أن نيجيريــا ليســت البلــد الوحيــد الــذي اســتعان بالمرتزقــة مــن أجــل حــل مشــاكله
الداخلية فبلدان مثل روسيا، والإمارات، وأوغندا، وحتى بعض الجماعات الإرهابية، قاموا بتوظيف
مقــاتلين خــاصين لشــن حــروب سريــة في أمــاكن مختلفــة في العــالم، فضلا عــن أن العديــد مــن الســفن

قامت  بتجنيد المرتزقة لمحاربة القراصنة.

سوف يساهم المرتزقة في خلق المزيد من الحروب والمعاناة للشعوب. ومن أجل
تحقيق الربح، سوف يؤجج هؤلاء المقاتلين المزيد من النزاعات المسلحات

فضلا عــن ذلــك، يوجــد بعــض المحــاربين الســيبرانيين الخــاصين، الذيــن يطــاردون القراصــنة الذيــن
يهــاجمون عملاءهــم. عمومــا، يبــدو أن إدارة ترامــب ساعــدت في رواج هــذه التجــارة الســيبرانية، وخــير

دليل على ذلك يتمثل في الهجوم الإلكتروني الذي استهدف العالم بأسره، في الفترة الأخيرة.

بصفتي متعاقد عسكري سابق، لا يمكنني التفكير في حل أسوأ بالنسبة لأفغانستان. فهناك العديد
مـن المخـاوف الـتي تتعلـق بشـأن السلامـة، والمساءلـة، والأخلاق، الـتي يمكـن أن تترتـب عـن اسـتخدام
مثل هذه الإستراتيجية العسكرية في مثل هذه الأنواع من الحروب. فعندما كنت في هذه الصناعة،



 بريتوري.
ٍ

حظيت بفرص متعددة تسمح لي بإيقاف عقدي وتشكيل حرس

 ،علـى سبيـل المثـال؛ في رومـا القديمـة، اغتـال الحـرس الإمبراطـوري، الـذي يعـرف بسـمعته السـيئة
يانيــة مــن الأشيــاء الحقيقيــة الــتي عايشتهــا امبراطــورا، وعينّ خمســة منهــم. وبالتــالي؛ تعتــبر البريتور
العصــور القديمــة والحديثــة، وهــي مــن الأمــور الــتي لا يمكــن لبرنــس أو لنــائب الملــك إحكــام الســيطرة

عليها بسهولة.

في المقابل، ماذا سيحدث لو عرضت روسيا أو الصين أو باكستان على هذا الجيش الخاص صفقة
أفضــل؟ ســوف تكــون هنــاك حــرب مزايــدات مــن أجــل الحصــول علــى ولاء هــذه القــوات، وهــو مــا
شاهــدت أمــراء الحــرب يفعلــونه في أفريقيــا. وعلــى عكــس الجنــود، ســيكون هــؤلاء المقــاتلين أقــرب إلى

المنتجات التي تعرض على موقع إي باي للحرب.

ومن هذا المنطلق، سوف يساهم المرتزقة في خلق المزيد من الحروب والمعاناة للشعوب. ومن أجل
يـد مـن النزاعـات المسـلحات. وطالمـا هنـاك شخـص مـا تحقيـق الربـح، سـوف يؤجـج هـؤلاء المقـاتلين المز
يدفع لهم، سوف يكون هناك دائما حرب لبدئها أو توسيعها أو إطالة أمدها. في الحقيقة، يكشف لنا

التاريخ أن هؤلاء المقاتلين غالبا ما يتزاحمون لإبرام العقود، مستغلين بذلك الكثير من الأبرياء.

 كملها. وهذا ما عاشته، قرابة في العصور الوسطى، قام المرتزقة، في بعض الأحيان، بابتزاز مدن بأ
مرة، مدينة سيينا الإيطالية، بين سنة  و. فضلا عن ذلك، قامت المرتزقة بإنشاء بعض
الممالـك بمحـض إرادتهـا أو حـتى السـيطرة علـى البعـض منهـا واحتلال أخـرى؛ علـى غـرار مـا حـدث في
ميلانو، سنة . في بعض الأحيان، تم انتدابهم لارتكاب بعض الجرائم الوحشية. بالإضافة إلى

ذلك، في سنة ، أمُر الجيش الخاص للبابا بسحق مدينة تشيزينا، وقتل جميع سكانها.

في واقــع الأمــر، إن هــؤلاء المتعاقــدين ليســوا دائمــا أشرارا، بــل يمكــن أن يكونــوا قــوة دافعــة للخــير، إذ
يمكنهم منع ارتكاب الأعمال الوحشية الجماعية، وأن يكونوا شرطة لأمراء الحرب، فضلا عن مطاردة
يادة بعثات حفظ السلام، وتكوين جيوش رسمية، وتطبيق سيادة القانون. الجماعات الإرهابية، وز

وأنا أعلم ذلك لأنني فعلت هذه الأمور.

وفي حين أن كل المهام التي ذكرتها أنفا قابلة للتنفيذ، فهي تتطلب مجموعة صغيرة من المرتزقة التي
يجب أن تعمل في ظل ظروفٍ معينةٍ ومراقبةٍ مناسبةٍ. وهذا يختلف تماما عن جيش المرتزقة الهائل،

الذي يخطط برنس إرساله لأفغانستان من أجل السيطرة عليها.

والجــدير بــالذكر أنــه يجــري حاليــا، خصــخصة الحــروب الأمريكيــة، إلا أن التنصــل مــن المســؤولية ليــس
إستراتيجية فعالة لمعالجة المشاكل المتنامية،  بيد أن برنس يعتقد أنه يمكنه تسخير المرتزقة لتحقيق
مصالح الولايات المتحدة. لذلك، قام بط مثل هذا المقترح رفقة رواد هذه الصناعة العسكرية. في

حين أن الولايات المتحدة ليست مستعدة لتنفيذ مثل هذا الفكر الراديكالي، ولن تكون أبدا.

المصدر: الأتلانتيك

https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/07/afghanistan-erik-prince-trump-britain/533580/
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